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 البريطانيديل القانون الجنائي عكاثرين بوث ودورها في ت
  5881عام  

Catherine Booth and her role amending British Criminal Code   
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  رسل فاضل عودة                                                                    حيدر جاسم الرويعي                     

 كلية التربية  - جامعة القادسية          
          Rusul Fadel Odeh                             Assistant Prof. Haider Jassim Al-Ruwaiei 
                                                        Al-Qadissiya University - Faculty of  Education  

 
  : الملخص

المعارك شرس قادت كاثرين بوث واحدة من أ 
الاجتماعية في النصف الأخير من القرن التاسع 

الاعتداء ركزت على موضوع  والتي عشر,
الجنسي, ومن اشكاله: دعارة أو بغاء الأطفال, 
الفساد الأخلاقي, التحرش الجنسي, وسفاح 
القربى, وغيرها الكثير كبيع الأطفال والنساء 
المستضعفات عن طريق استدراجهن بطرق 

عن طريق ما يسمى بتجارة الرقيق تتم  ,مختلفة

, شائعة منتصف العصر الفيكتوريالالأبيض 
وانتهت حملتها بتعديل القانون الجنائي البريطاني 

 ,للفتاة بـ ستة عشر سنة الذي حدد سن الموافقة
الأمر عد نصرًا أخلاقيًا  بدل الثانية عشر,

للشعب البريطاني الذي خرجت الكثير من 
اء منهم مبتهجين بهذا شرائحه, لاسيما الفقر 

 .القرار
, القانون  بوث كاثرين الكلمات المفتاحية :

  الجنائي , بريطانيا
 
Abstract: 
Catherine Booth led one of the fiercest 

social battles in the last half of the 

nineteenth century, which focused on the 

issue of sexual abuse, and its forms: 

prostitution or child prostitution, moral 

corruption, sexual harassment, incest, and 

many others, such as selling children and 

vulnerable women by luring them in ways 

Different, carried out through the so-called 

common white slave trade in the middle of 

the Victorian era, and its campaign ended 

with the amendment of the British 
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Criminal Code, which set the age of 

consent for a girl to sixteen years, instead 

of twelve. Delighted by this decision 

Keywords: Catherine Booth, 
Criminal Code, Britain 

 
 المقدمة

في  Booth Catherine ولدت كاثرين بوث
في بلدة  (7)7281كانون الثاني عام   71

لأبوين  (8)آشبورن التابعة لمقاطعة دير بيشاير
من الطبقة العاملة في المجتمع البريطاني, 

تنتمي  Sarah Milwardوالدتها سارة ميلوارد 
تسكن بنفس المقاطعة التي ولدت  لعائلة دينية
 Johnوالدها جون مومفورد أما  ,فيها كاثرين
Mumford  عملهلا يعرف الكثير عنه باستثناء 

عات لإحياء اطواعظ متنقل بين مختلف المقك
التي كانت  ,(3)المتعلقة بالميثودية الشعائر الدينية

يمارس  ضافة إلى أنه كانا ,(4)في أوج نشاطها
عجلات لالتجارية الأخرى كصانع  عدد من المهن

بين مختلف المدن  وعربات الترام الخاصة بالنقل
الاهتمامات السياسية وله بعض  ,(5)المحلية

المجتمعية والاجتماعية المتعلقة بعدد من القضايا 
المشروبات  حركة الاعتدال وموقفها منمثل, 

سارة مومفورد وجهات نظرها حملت  .(6)الكحولية
الدينية في زواجها. خلافًا  ومبادئهاالقوية 

لممارسات الطبقة الوسطى, فهي لم ترسل 
 . (1)كاثرين إلى ممرضة أو مربية لرعايتها

خاصة ووجهات نظر كان لدى سارة أفكار 
, لسنوات عديدة لم (2)محددة حول تربية الصغار

تسمح لأبنتها من الاختلاط مع الأطفال الأخرين 
امتلكت إذ , (1)السيئةخوفًا من مخاطر الرفقة 

ذعر من فكرة اللعب والعلاقات لطفليها مع من 
لاعتقادها  ,(71)هم خارج المنزل أو في المدارس

أن مثل هؤلاء ترعرعوا بشكل سيء ومن الممكن 
        .(77)هدد الروحت عادات سلبية طفلتهاأن يعلموا 

التقت كاثرين بالشخص الذي سيصبح زوجها 
ظمة جيش الخلاص. ولد وشريكها في تأسيس من

في مقاطعة  7281 ابريل عام 78وليم بوث في 
إلى مدينة لندن  7241, انتقل عام (78)نوتنغهام
انضم إلى  7257زيران عام حوفي 

كنيسة قابلته اول مرة في  (73)الاصلاحيين
اعتبرت خطبته "واحدة من أفضل ما   ,بينفيلد

رافقتها لقاءات أخرى  (74)سمعته في هذه الكنيسة"
في منزل احد الاصلاحيين المدعو ادوارد 

    .     (75)رابتس
اثمر هذا الزواج عن ولادة ثمانية أطفال   

منظمة انخرطوا جميعًا في العمل تحت مظلة 
 ويليام برامويلالأول  جيش الخلاص

Bramwell Booth (7256-7181)(76) ,
(, لقب 7251-7141)  Ballingtonتوننغبالي

بـ "المارشال" وتولى قيادة جيش الخلاص في 
الولايات المتحدة الأميركية مع زوجته مود 
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-Catherine  (7252كاثرينتشارلزورث, 
(, بعد افتتاح عمل جيش الخلاص في 7155

فرنسا وسويسرا حصلت على لقب 
Marechale(71), وتولت عمل الجيش فيها ,

 Emma Moss إيما موس
 Herbert هربرت هوارد, (72)(72617113)

Howard (7268-7186)  ن بيلوبساماريو 
Marian Pelops (7264-7131 ,) يفلين و ا 

Evelyn Currie (7265-7151 ,) كوري
 ,Evangeline(71)غيرت أسمها إلى إيفانجلين 

-Lucy Millward (7261 لوسي ميلوارد
قادت جيش الخلاص في العديد من (, 7153
  (81)الاسكندنافية لا سيما السويد والنرويجالدول 

.   
 
 دعارة الاطفال في المجتمع الفيكتورياولًا:  

الاعتداء الجنسي تم اكتشافه وبناؤه كان موضوع 
أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر, إلا أن 

ظهار سوابقه التاريخية, لإالمؤرخون سارعوا 
 عندما بدأت منظمات اجتماعية بتعبئة الحملات

يع ضاالجماهيرية والتشريعات البرلمانية حول المو 
"بغاء الأطفال", "سفاح العاطفية المتعلقة في 

من عدد كما استخدم القربى" و "سن القبول", 
الفيكتوريين مجموعة كبيرة من العبارات الملطفة 
كـ الفساد الأخلاقي, الفسق, التحرش الجنسي, 

إلى للإشارة  –الغضب و العبث, الخراب, 

في المحاكم على سويته عتداء الجنسي الذي تالا
سنت سلسلة طويلة من  ,أنه اعتداء غير لائق

القوانين التشريعية المتعلقة بتنظيم الجرائم 
الجنسية, إذ تم رفع عقوبة الإعدام في حالات 

, وتم رفع سن الرضا 7247الاغتصاب عام 
( في 73 -78من ) – القانوني للفتيات مرتين

, 7225( في عام 76-73, ومن )7215عام 
وأصبح سفاح القربى أخيرًا جريمة جنائية عام 

7112(87) .          
عادة ما يتم تحديد التغييرات في القرن التاسع 
عشر في تشريعات سن الموافقة كرد فعل على 

ت تزايد المخاوف بشأن بغاء الأحداث فكان
مثل جمعية لندن حملات عدد من الجمعيات 

 London Young Women"تلحماية الشابا
Protection Association"  وجمعية الإنقاذ 

"Salvation Association" واتحاد الإصلاح ,
 Reform and" واللجوء لإنقاذ واستعادة النساء

Asylum Union to save women and 
restore women" دور في ابراز قضية دعارة ,

كانت شائعة  ونشروا تقارير تؤكد, أنهاالأحداث 
ات يوقت مبكر من ثلاثينبفي المدن الكبرى 
, هذا الأمر الذي عبرت عن القرن التاسع عشر

مخاوفه منظمة جيش الخلاص بشأن ما أسمته 
 اختطاف فتيات ت"تجارة الرقيق البيضاء" تضمن

يتم أغرائهن تحت  ممن الريف, أو الطبقة الفقيرة
لخدمة المنزلية في مدينة لندن, وعود العمل في ا
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في بيوت  نوحبسه نومن ثم يتم تخديره
 . (88)الدعارة

تعاقبت اللجان البرلمانية, واجتمعت للنظر في 
مشكلة احتواء وتنظيم مخاطر البغاء, واستمعت 

الشرطة ورجال الدين مراكز إلى أدلة من 
نتشار بغاء اوالمحسنين, الذين تحدثوا عن 

 هوارد فنسنتواخبر  ,زلاالأحداث في المن
"Howard Vincent"  مدير التحقيقات الجنائية

مجلس في شرطة العاصمة, لجنة مختارة من 
أنه منتشرًا  7227في عام البريطاني اللوردات 

في لندن بحيث كان هناك أطفالًا في الشوارع 
 Haymarket"" ماركت هايمدن حول 

تتراوح اعمارهم بين  Piccadilly وبيكاديللي
كاثرين ونظمت بالاتفاق جادلت , سنة 74-76

بأن  مجموعة من الناشطات الاجتماعياتمع 
إحدى كبح بغاء الصغار هي سن تشريع لرفع 

عامًا,  76سن الرضا إلى ما لا يقل عن 
ونظمت الجمعيات المعنية بحماية النساء 
والأطفال تجمعات واجتماعات في جميع أنحاء 

سعت إلى تطوير صورة إعلامية جديدة البلاد و 
 . (83)عالية الدقة

جيش الخلاص منطمة العمل الاجتماعي لكان 
كانت إذ  ,يبدأ بعدلم  7265التي تأسست عام 

لمسيحية االخدمات المختلفة في محطات البعثة 
مناسبة بشكل استراتيجي لتلبية احتياجات 
الأشخاص الذين كانت كل محطة تخدمهم من 

خلال برنامج تغذية منهجي لإطعام الفقراء 
كاثرين على دراية بمحنة الفقراء خصوصًا وأن 

وظروفهم عندما بدأت أولًا في خدمة مدمني 
التي استمرت على نطاق و الكحول وعائلاتهم 
البعثة المسيحية وجيش  مكثف بعد تأسيس

عندما وجد الكثيرون في السلك . الخلاص
انفسهم يهتمون بالاحتياجات المادية والروحية 
للناس, هذا العمل الذي يفهم على أنه نتيجة 
طبيعية لخلاصهم في المسيح ومشاركتهم في كل 

فالعمل مع  ,(83)جانب من جوانب حياة الناس
ى قلب البغايا في لندن هو الذي استحوذ عل

كاثرين ووضعها في حملة صليبية رفضت 
الانسحاب منها حتى الانتصار, فالبغاء كان 
شائعًا في المجتمع البريطاني وتم بيع العديد من 
الفتيات اللواتي يبلغن من العمر اثني عشر 

التجارة المعتادة من قبل الآباء الفقراء  تلك عامًا,
 .(84)الذين يحتاجون إلى المال

الخلاص العمل بين الفتيات المهملات بدأ جيش 
  من نهاية المطاف والفقيرات في لندن, وتمكنوا
في شارع  7224استئجار منزل في عام 

بغرض توفير  "Hanbury Street"هانبوري 
زوجة أصبحت  انقاذهن, مالتي يتلنساء ل أوىم

برامويل, فلورنسا بوث, مسؤولة عن هذا المنزل, 
على تأثيثه ها فااشر و كاثرين بالمنزل  اماهتممع 

         .(85)وتلبية احتياجاته
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سن مشروع القانون المعمول به والذي حدد  وكان
ثلاث لو  7215عام بـ ثلاثة عشر سنة  الرشد,
أصدر مجلس  7225و7215بين عام مرات 

اللوردات مشروع قانون يوصي برفع سن 
الموافقة, فشلت جميع التوصيات الثلاث في 
مجلس العموم . في غضون ذلك, أغضبت 
القصص التي سمعها الجيش من الفتيات تحت 
رعايته, أولًا في شارع كريستيان ثم في شارع 
هانبوري, الضمير الأخلاقي لكاثرين بوث 

الدخول في هذه المهمة ضد الشرور  وقررت
بغاء الكامنة في الشوارع من لندن لاسيما 

هذه الممارسات كانت تلوث الأطفال القسري, 
الكثيرون  اجاحتجالحياة المجتمعية لبلدها, رغم 

في  بصورة عامة حدثتعلى أن هذه الأشياء 
 . (86)القارة وليس في بريطانيا

لتعديل القانون  بوث: حملة كاثرين اثانيً 
     5881الجنائي عام 

ـــة بعـــد أن خرجـــت  ـــت كـــاثرين المعركـــة علاني دخل
 لجــــذبالقصــــة إلــــى العلــــن, وأجريــــت اجتماعــــات 

فـــي بريطانيـــا, وأرادت  الاجتمـــاعي لفســـادلالانتبـــاه 
ممارسة ضغوط أخرى في المستقبل,  كانت تـرى 
ــــــــي  ــــــــل هــــــــذا الموضــــــــوع ف أن التحــــــــدث عــــــــن مث

ــم يــؤد ــذا ارتــأت   اجتماعاتهــا العامــة ل إلــى نتيجــة ل
إلــــــى رئــــــيس الــــــوزراء ولــــــيم غلادســـــــتون  ةبــــــاكتال

William Gladstone" وخليفته روبرت سيسـل "
"Robert Cecil"  ومــرتين إلــى الملكــة فيكتوريــا

Queen Victoria  داعيـة إلـى تـدخل جلالتهـا ,
لوقـــــــف عمليـــــــة الاتجـــــــار بــــــــ  فـــــــي هـــــــذا المجـــــــال

 . ( 81)الأطفال
 7225يونيو  3مكتوبة في الرسالة الأولى كانت 

ـــا بالضـــيق  :نصـــها كمـــا يلـــي "لقـــد كـــان قلبـــي مليئً
والفزع بسبب رفض مجلس العموم لمشروع قـانون 

اخاطبــك  اأنــ حمايــة الفتيــات مــن الــذكور الســيئين
الآلاف مــن اشــد النــاس شــفقة  نيابــة عــن عشــرات

أولًا, أدعــــــو أن  ,أجــــــرؤ علــــــى مخاطبتــــــك  فقــــــرًاو 
شــــروع القــــانون تكــــوني ســــبب فــــي إعــــادة تقــــديم م

خلال الدورة الحالية للبرلمان, وثانيًـا أدعـو اأ أن 
بإصــرارها علــى تحديــد الحــد الأدنــى  جلالتــكتقــوم 

للسن في السادسة عشرة وأن يكـون لكـي دور فـي 
إنقـــــاذ الأطفـــــال مـــــن ذوي العقـــــول الشـــــريرة الـــــذين 
يعارضــون رفـــع الســـن, فمــن خـــلال التحقيـــق فيمـــا 
يتعلــــق بعملياتنــــا فــــي جميــــع أنحــــاء بريطانيــــا فــــي 

إلــى توصـلنا القضـايا التـي تحــدث بشـكل مســتمر, 
مة الجــرائم المرتكبــة يوميًــا أدلــة مروعــة علــى جســا

واذا لم يتم فعل شيء لردعهـا, فـأن تركهـا يقـوض 
نسيجنا الاجتماعي بأكمله ويسقط رحمة اأ علـى 

إذا كــان بإمكــاني فقــط أن أنقــل لحضــرتك  ..أمتنــا
عــن معنويــات وخجــل ومعانــاة آلاف الأطفــال مــن 
الفقــــراء بســــبب الوضــــع الحــــالي للقــــانون فــــي هــــذا 

أم ـ يقـين مـن أن مشـاعرك كـالموضوع, فأنـا علـى 
أن تنــــــــدفع إلــــــــى الســــــــخط, وأن تجعــــــــل جلالتــــــــك 
السنوات المتبقية من عهدك المجيـد "الـذي اصـلي 
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ـــل"  أنبحـــرارة  ـــو يكـــون طوي ـــذي لامعً ـــر مـــن ال ا أكث
من خلال الخروج عن الخطوط التقليدية ف, مضى

فقط من أجل إنقـاذ أطفـال الإنـاث مـن شـعبك مـن 
رجـــو أن يميـــل مصــير أســـوأ مــن العبيـــد والهمــج, أ

قلب ملكتنا لمساعدتنا في هذه المسألة , أخاطبك 
نيابـــــة عـــــن الأبريـــــاء "كـــــاثرين بـــــوث" هـــــذه كانـــــت 
الرســـــالة الأولـــــى مـــــن كـــــاثرين بـــــوث إلـــــى الملكـــــة 
فيكتوريا التي تمحورت عن جاذبية كـاثرين للملكـة 
حــــــــول قضــــــــية  الأطفــــــــال باعتبــــــــارهم الضــــــــحايا 

شــكل الأساســيين لهــذه الجريمــة, اتخــذت كــاثرين ب
مباشــر وواعــي جانــب الفقــراء علــى أمــل أن يــؤدي 

 .    (82)طلبها إلى الملكة إلى نتائج
 أرسلت الملكة فيكتوريا من قلعة بالمورال 

Balmoral Castle من العام نفسه حزيران6في 
الرسالة التالية إلى كاثرين من خلالها, تقدم 
الملكة تحياتها إلى كاثرين بوث وترغب في 
الاعتراف بالرسالة أنها تتعاطف تمامًا معها في 
الموضوع المؤلم الذي تشير إليه, وقد توصلت 
مع الجهات المختصة والتي تربطها علاقة وثيقة 
 بالحكومة وسيتم توجيه رسالتك إليهم على الفور.
استمرت الضغوط العامة بشأن الموضوع , إلى 
حد كبير من خلال خطابات كاثرين, عندما 
أخذت على عاتقها مرة أخرى أن تكتب إلى 
الملكة فيكتوريا, من أجل أن تقوم بإلقاء كلمة 
تشجيعية لهذه المعركة الأخلاقية التي تشن في 

 .     (81)ارضها

رئيس  غلادستونوليم وجهت كاثرين كتاباتها إلى 
الوزراء العبارات التالية: "عزيزي غلادستون  
قلبي مضطهد للغاية بسبب المشاهد المروعة 
بحكم حركتنا وعملنا في انحاء البلد, لدرجة أنني 
أشعر بالضيق وأنا اخاطبك لأطلب منك أن 
تصر على إعادة إدخال مشروع قانون التعديل 
الجنائي خلال جلستكم . أعتقد أنني أمثل مئات 

لاف من الطبقة العاملة في هذا الطلب, وأود الآ
م نفوذك الكبير من أجل استخداأن أطلب منك 

السادسة أو رفع سن مسؤولية الفتيات إلى 
تفتيش أي  حق سابعة عشر, على منح السلطةال

مكان توجد فيه أي فتاة محتجزة لأغراض غير 
أشعر بالثقة أنه إذا  ..أخلاقية أو ضد أرادتها

م المخيفة التي ترتكب يوميًا في علمت بالجرائ
هذه المدينة, وعدد الأطفال العاجزين الذين يتم 
شراؤهم وبيعهم, والتضحية بالجسد والروح من 
أجل إرضاء شرذمة من الرجال, فأنا متأكدة 
ستتخذ خطوات للتغيير الفوري للقانون في 
الاتجاه الصحيح . انت فعلت الكثير من أجل 

هذه الأرض وغيرها,  العاجزين والمضطهدين في
وأنا ادعوك إلى توجيه انتباهك لإنقاذ الضحايا 
من العبيد والمتوحشين, أنا أغرق بالحزن والخجل 

بنات وطني من قبل الرجال الذين يجب  لإهانة
في الفروسية مثال أن يكونوا قبل كل شيء 

والفضيلة, أنا مقتنعة إذا لم يتم فعل أي شيء 
أن مثل هذا فعال سيكون هناك آلم طويل, 
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الكشف عن جرائمهم سيهز مركز الأمة, باسم 
أعداد الأطفال الغاضبين, الآباء الذين يعانون 
من الألم, الإهانة الإنسانية, والدين الشكلي 
المجدف, اتوسل إليك أن لا تصمت لهذا النداء" 

بعد الاطلاع على رسالتها, تم إرسال الرد و 
يره التالي من وليم غلادستون عن طريق سكرت

"يخشى أنه لا يستطيع  ,"Primrose"بريمروز 
في هذه اللحظة أن يتعهد شخصيًا بفحص 
الاسئلة التي المتعلقة بالقانون الجنائي, إلا أنه 
بعث بالمكتوب إلى وزير الداخلية, الذي يقع 

وبشكل مباشر  النظر اعادةفي المقام الأول  عليه
مشروع القانون في البرلمان يتعلق بإجراء في إي 

(31 ) . 
: "إلى 7225تموز عام  74كتبت كاثرين في 

جلالة الملكة الكريمة, طلبت منها أن تعلن كلمة 
تعاطف وتشجيع علنية لتقرأ في اجتماعاتها في 
مختلف مقاطعات بريطانيا, جاء الرد على هذا 
المكتوب بالتعاطف معها فقط , مشيرة إلى أن 

اهتمام الملكة, ومع ذلك لم  طلب كاثرين تلقى
يكن هذا الجواب يرضيها, لأن الملكة تشعر 

في بعمق شديد بشأن الموضوع الذي تشير إليه 
رسالتها إلا أنها نصحت من قبل مستشاريها بأنه 

موقفًا لن يكون من المرغوب فيه أن تبدي الملكة 
 .  (37)البرلمانتتعلق بعمل مسألة أي في  أو رأي

ردت كاثرين بعد يومين من تلك الرسالة "أنا 
يعبر و ممتنة للغاية للتعبير الذي يحتويه المكتوب 

. إنني اقدر تمامًا مدى .عن اهتمام جلالتك 
رغم حساسية موقف الملكة في المرحلة الحالية.  

أنما قضية  سياسيًا, أن ما طرحته لم يتعلق بشأن
كه وكل الانطباع الذي أود أن أتر  اجتماعية,

لشعب بريطانيا هو أن جلالة الملكة معنا 
بالكامل في البغيض من الآثار المشار إليها, 
والرأي القائل بأنه ينبغي بذل كل جهد لوضع حد 

 .         (38)لها
انشغل مجلس العموم بالأمور المتعلقة بالملكية 
والضرائب, لا يجد الوقت لمناقشة مثل هذه 

تحفيز الشارع  المسائل لذلك لجأت كاثرين إلى
بعد الردود الباردة التي تلقتها من الجانب 

أن وضحت خطابها العلني الحكومي من خلال 
استراتيجية بعد فشل قلب الملكة كان معهم, 

كسب هذه المعركة عن طريق كتابة الرسائل 
لجأت ومناشدة الحكومة لاتخاذ إجراءات فورية 

عرض القضية على الجمهور والعمل  إلى
ن قبل الناس, اخذت طريقها وكعادتها السياسي م

 Prince"إلى المنصة وتحدثت في قاعة الأمير "
Hall " وقاعة سانت جيمسSt. James "
", أضافة إلى "Exeter Hallهولاكستر  وقاعة

زوجها وليم بوث, حضر اجتماعاتها العديد من 
جيمس  الشخصيات امثال صموئيل مورلي,

وغيرهم أخرون  ستيوارت اعضاء في البرلمان,
قوق الإنسان حكانت كلماتها قوية لأنها أثارت 

"شعرت وأوضحت شغفها  خاصة لفقراء الشوارع
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وكأنني يجب أن اذهب وامشي في الشوارع 
وأحاصر الأوكار حيث تحدث هذه الآثار 
الجهنمية, لا أستطيع أن التزم الهدوء فأصبح 

 .   (33)خائنة للبشرية"
ين في هذه المعركة كان حلفاء كاثرين الأساسي

" Josephine Butler" ثلاثة: جوزفين بتلر
اعلنت دعمها مناصرة نسوية  (,7282-7116)

لعمل الجيش مدافعة عن الأطفال المحاصرين 
في سوق الرقيق الأبيض الأوروبي, كاثرين 
مدركة لجهودها في هذه الأمور, وستصبح 

خصوصا وأنها  الأثنان متعاونين في القضية,
عن حقوق الفتيات والنساء, تربت  مدافعة قديمة

في عائلة ثرية وبارزة وعملت لسنوات طوال 
المومسات وتعزيز الاصلاح التعليمي لإنقاذ 

والأخلاقي, واستقبلت العاهرات في منزلها, في 
حين كان تركيزها التشريعي الرئيسي هو إلغاء 

ستيد والصحفي وليم  ,قانون الأمراض المعدية
(7241-7178" )"William Stead , الذي

بدأت عاطفته مع كاثرين وجيش الخلاص في 
 7221انتقل إلى لندن في عام  ,السنوات السابقة

 Pall"ل مول جيزيتابللعمل كمساعد في مجلة 
Mall Gazette" استدعته كاثرين إلى مقر ,

المنظمة واستمع إلى ما يقوم به ضباط جيش 
 ,العديد من الاشخاصالخلاص من انقاذ 

افادتهم, وتدوينها في صحيفته, إلا واستمع إلى 
الحليف الثالث برامويل و أنه لم يكن مقتنع تمامًا, 

الذي صدم بما سمعه من زوجته أثناء عملها 
, لكن ستيد بعد (34)في شارع هانبوري اليومي

أحد  Benjamin Scottبنجامين سكوتلقائه بـ 
على تولي الأخير حثه  أعضاء البرلمان

 سابقًا المسؤولية وأخبره أن مشروع القانون مرر
إلا أن هناك بعض العراقيل من  يةعملبصورة 

قبل بعض النواب تحول دون ذلك, وبأنه 
الذي يمكنه إنقاذه لما يتمتع به  دالصحفي الوحي

من خبرة وسمعة لدى تيار الرأي العام, مثل 
ة, هكذا موضوع كان محرمًا من قبل الصحاف

وكان رعب الجريمة هو السر الرئيسي 
لاستمرارها, وكان يعتقد أن مثل هذه المهمة 
يائسة تقريبًا ولا يمكن لأي وسيلة عادية التغلب 

خذ ستيد يفكر بطريقة يمكن أ ,(35)على العقبات
فتمكن من خلالها لفت انتباه الجمهور الفيكتوري 

 بالتعاون مع برامويل بوث, وضع خطةمن 
خلالها فضح تجارة الرقيق في  يستطيع من

صحيفته, وبالتالي فرض تغيير في القانون من 
بعد زيارته برفقة  خلال تيار الرأي العام,

يامين سكوت إلى مقر جيش الخلاص, جبن
لفتاتين صغيرتين ة ياستمع إلى الروايات الشخص

وانقذهن ضباط  اللائي وقعن في فخ الدعارة من
الجيش, كما استمع إلى حديث ريبيكا 

أحدى ضابطات  "Rebecca Jarrett"جاريت
في  انقاذهاوجدت حياة جديدة, بعد الجيش التي 
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عندما كانت حارسة في بيت دعارة  وقت لاحق
(36) .  

والصحفي  مع كاثرين وبرامويل بوث, الاتفاقتم 
تشكيل لجنة سرية داخل واصدقاء أخرين,  ستيد

في مختلف مقر صحيفته, لمراقبة الأوضاع 
ولتسليط الضوء على الممارسات غير المناطق, 

الأخلاقية لبغاء الأطفال وفضح المسؤولين الذين 
كانوا يدعمون تجارة الرقيق الأبيض بشكل مباشر 

رئيس أساقفة  تحدث إلىبال وقامأو غير مباشر, 
فريدريك و , "Benson" بنسونكانتربري 

 ,اسقف لندن "Frederick Temple"تمبل
, وأجرى الكاردينال مانينغ وتشارلز سبورجون

, مقابلة مع ضابط الشرطة المتقاعد هوارد فنسنت
وبدأ ستيد التحرك في شوارع لندن لمدة اربعة 
أسابيع للتأكد من المشكلة بنفسة من خلال 
تقنيات يمكن وصفها الصحافة الاستقصائية, 

بيوت الدعارة في مجموعة متنوعة  هدفه دحر
من الكتابة بفعالية من التنكرات, حتى يتمكن 

   . (31)عن المشاكل الملحةبصحيفته 
  بـ ربيكا جاريتستيد اتصل بعد وضع الخطة, 

ليزا شراء إالتي تتضمن: اقتنعت بخطة العمل 
تبلغ من  فتاة "Eliza Armstrong"أرمسترونغ 

عامًا من والدتها التي تخلت عنها في  73العمر
مقابل الحصول أحد بيوت الدعارة في لندن, 

نقل ت على مشروب الكحول, بعد عملية الشراء
 "Morse" مورس فرنسية تدعى إليزا إلى قابلة

غرفة  إلىبعدها يتم ارسالها, للتأكد من عذريتها, 
ومن  بيت الدعارة مستأجرة من قبل ستيد في أحد

بعدها يتم نقلها من قبل الرائدة رينولدز 
Reynolds" أحدى ضباط الجيش إلى مقر "

    . (32)المنظمة
بترتيب مغادرة إليزا برفقة بوث قام برامويل     

قضية  وبالتالي قدمت ,ريبيكا جاريت إلى باريس
م تتلق أي أذى إلا أنه لقوية, رغم أن هذه الفتاة 
 لةً طفطفلًا, أو تشتري ثبت أنه من الممكن أن 

الى منزل مشهور  اجل المال واحضارهأمن 
او ارسالها الى  ,وتركها مع رجل لم تراه من قبل

ستيد قام  (31)دولة اخرى لا يعرف عنها اي شيء
نشر السلوك الإجرامي للشعب البريطاني,  بكشف

 The Maiden"أول عشرة مقالات بعنوان
Tribute of Modern Babylon"   في جريدة

Pall Mall Gazette  ,تموز عام  6يوم الأثنين
 بواقع مليون نسخة بعد أن كانت ,7225

 لأن, 78,111صحيفته تنتج في اليوم,
 وفقا لما نشر فيها صفحاتها أصبحت مطلوبة,

 أوروبا ضواحيوجدت مقالاته طريقها إلى و 
, يةميركحتى الولايات المتحدة الاو  واستراليا

الجريدة محاصرة, واستاء الناس أصبحت مكاتب 
 وتحول باعتباره غير لائق, من محتوى المقال,

وقام المقر الدولي لجيش الخلاص كمركز توزيع, 
بيع الصحف في الشوارع, ب المنظمة الطلاب

أو كشفت للقراء عن عالم تضمنت المقالات 
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إجرامي جنائي من بيوت الدعارة النتنة ووكالاتها 
فها المبطنة كما تناولت الشرسة, المخدرات وغر 

عدد من المقابلات والقصص ولكن حكاية واحدة 
التي كان  ,قصة ليلى :طغت على كل الآخرين

شراؤها مقابل تم أسمها الحقيقي إليزا أرمسترونغ 
 صارت ,(41)من والدتها ي(استرلين جنيه 5)

نموذجية للأطفال الذين يعيشون في  قصتها
أحياء لندن الفقيرة, في حين أن القوانين المتعلقة 
بعمل الأطفال وتعليمهم بدأت تتغير, استمرت 
قيود الفقر في ابتلاع المدينة والعديد من سكانها, 
فكان هذا من بين القضايا الملحة التي حاول 
النشطاء الاجتماعيون وقادة الكنيسة معالجتها 

عزيز القوانين لحماية الأطفال والشابات, بت
والمتفق عليه بشكل عام أن القانون الحالي الذي 
حدد سن الموافقة في الثالثة عشر, يجب تغييره . 
وبالفعل تم تمرير مشروع تعديل القانون الجنائي 
مرتين من قبل مجلس اللوردات ولكنه لم يشق 

 . (47)طريقه عبر مجلس العموم
واصلت كاثرين بعد انتهاء تنفيذ خطة العمل, 

مقتطف من إحدى خطاباتها التي  فياجتماعاتها 
ها كستر هول, غضباألقيت في اجتماع بقاعة 

 , الذيبناءً على اقتراح أحد أعضاء البرلمان
تخفيض سن الموافقة إلى العاشرة. ردت طرح 

 كاثرين بشدة:    
 قرأت بعض الفقرات من تقرير مناقشة في"

جعلتني أشك في نظري. لم أكن مجلس العموم ,

لدرجة أن  أعتقد أننا كنا متدينين إلى هذا الحد!
أحد الأعضاء يقترح سن التخفيض إلى هذا 

بفتياتهم الصغيرات! الطبقات العليا تهتم الحد.. 
حريصين جدًا على عدم السماح لهم ويكونوا 

بالخروج دون حماية, ولكن ماذا سيحدث 
الشابات من  الأرامل غير المحميات؟للنساء من 

لم أستطع أن  العاملة في هذا البلد؟  الطبقة
أصدق في هذا البلد كان يمكن أن تجري مثل 

 ,(48)هذه المناقشة بين من يطلق عليهم السادة"
كانت كاثرين متيقظة لحقوق اولئك الذين لا 
يستطيعون حماية انفسهم, اولئك الذين وجدوا 

جال ونساء عديمي انفسهم تحت رحمة ر 
الضمير. وقفت إلى جانب الضحية مقتنعة أيضًا 
أنه لو كان الأثرياء عانوا مثل الفقراء والطبقات 
العاملة من بيع بناتهم, لكانت هذه الجريمة قد تم 

 .   (43)الكشف عنها واستئصالها منذ فترة طويلة
 The War"صرخة الحرب أعلنت مجلة     
Cry"  الخلاص الرسميةجريدة منظمة جيش ,

وبناء على مقترح  التي تنشر مرتين في الأسبوع,
الدعوة إلى الجمهور بضرورة تقديم كاثرين بوث, 

تداول بلى مجلس العموم الذي بدأ عالتماس 
تلقت استجابة , 7225 تموزمن جلساته, 
وبحلول تقديم العريضة إلى مجلس سريعة, 

توقيع   313,111 على العموم كان يحتوي
طي  في غضون سبعة عشر يومًا. ثم تم تجمع

والذي يبلغ  صفحات العريضة في لفة واحدة
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ميلين بألوان جيش الخلاص الأصفر,  اطوله
الأحمر والأزرق, ونقل عبر مدينة لندن إلى 

أو ما يعرف ساحة الطرف  ترافالغار ميدان
, برفقة الأمهات, "Trafalgar Square"الأغر

وفرقة الرجال العسكرية من طلاب جيش 
المظلة البيضاء التي علقت  تنصالخلاص, 

"بسم الله على العربة التي تحمل الالتماس: 
والشعب والملكة الأم, يطالب جيش الخلاص 

 ,In the name of God"بوقف هذا الإثم",
the people, and the mother queen, 
the Salvation Army demands that 

this sin be stopped"  عندما سار الوفد من
 Clayton في كلايتون مؤتمراتقاعة ال

Conference Hall" " ,إلى ساحة ترافالغار
جمعوا انصارًا إضافيين من مناطق الطبقة 

 ,شورديتش"Hanky" العاملة مثل هانكي
Shoreditch""وبيشوبس جيت , "Bishop's 

Gate"(44)   .  
كان على معظم   الطرف الأغر في ساحة

حيث لم يكن من  المشاركين التوقف والمشاهدة
القانوني أن يسير الكثير من الناس إلى مجلس 

 في موقعه الكائن في وستمنستر عمومال
,Westminster  العريضة  حملتوبدلًا من ذلك

الضخمة على أكتاف ثمانية من حراس مجلس 
النائب العموم, حيث تم تسليمها رسميًا إلى 

جيمس ستيوارت صديق جيش الخلاص, قرأ 
   :      (45)الالتماس بنفسه

يجب رفع سن المسؤولية للفتيات إلى ثمانية  .7
 عشر سنة .

يجب اعتبار من يقوم بفعل غير اخلاقي من  .8
الرجال على أنها جريمة جنائية يحاسب عليها 

    القانون, مع إرفاقها بعقوبة شديدة .
يكون بموجبه البحث الذي التفتيش أو حق  .3

أي منزل  بتفتيشأمر سلطة إصدار للقاضي 
بأن الفتيات تحت هذا السن  يثير الريبة, ويتأكد

أو يتم احتجاز أخلاقية لأغراض غير محتجزات 
 .النساء في أي سن بعكس ارادتهن

, بما المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون .4
ح عمل أجرامي للمرأة أنه في الوقت الذي يصب

أن تطلب رجلًا إلى الفسق, فيجب أن يحرم 
امرأة إلى عندما يطلب الرجل على قدم المساواة 

 .(46)غرض غير أخلاقي
طرح الأمر على التصويت عندما أعاد  أخيرًا    

 Richard"وزير الداخلية السير ريتشارد كروس
Cross"  تقديم المشروع بالتعاون مع ويليام
وزير الداخلية  "William Harcourt" هاركورت

, 7225اغسطس )اب( عام  74السابق, وفي 
تم رفع مشروع القانون بعد قراءة ثالثة لسن 

إلى 711الموافقة إلى ستة عشر عاما بتصويت 
صوتاً مخالفًا. مع ممارسة الضغوط لسد  17

الثغرات الموجودة في القانون, لرفع سن الموافقة 
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ى ولإغلاق بيوت أكثر, ولحظر سفاح القرب
 ( .41)الدعارة ومنح حماية أكبر للمرأة بشكل عام

أعقب تقديم الالتماس تجمع حاشد في قاعة     
 , واجتماع7225 اب 87سانت جيمس في 

 851, استقطب ذاته من الشهر 88 مفتوح في
شخص, دعم الجهود, كان ائتلاف واسع  ألف

النطاق يضم الليبراليين والأصوليين والنسويات 
وأعضاء النقابات العمالية ورجال الدين, وانضموا 

 "جمعية اليقظة الوطنية"معًا تحت أسم 
national Vigilance Association""(42). 

خرج الآلاف من المواطنين فرحين بما اعتبره 
واجتمع الكثير  أخلاقيًا كبيرًا,الكثيرون نصرًا 

أخذ جيش الخلاص دوره و منهم في قاعة إكستر 
هنا بأنشاء منازل لرعاية الفتيات اللواتي سيحررن 

بعد إقرار القانون ويصبحن بلا مأوى لبعض 
 . (41)الوقت

 
    الخاتمة:

دعارة الأطفال والنساء  أن من المؤكدمما سبق, 
الأكثر ضعفًا والتي تكررت عدة مرات, لعبت 
دورًا مهيمنًا في حملة سن الموافقة, فمشكلة 
الاعتداء الجنسي على الأطفال من قبل الآباء, 
الجيران, وارباب العمل وكذلك من قبل الغرباء 

الأمر الذي دفع العديد كانت قضية مثيرة للقلق 
للحد من نون جديد من النواب إلى تشريع قا

انتشار ظاهرة دعارة الأطفال والنساء على حد 
    سواء.
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